
خ.02محرالمجكلدشص

الشقة.داخلمطفاالضوء
الثانيةهيالساعةانقدرت،البابعلىالدهيسمعتحين

الليل.م!نتصفبعد

الثقب،داخلبالمفتاحالاحتفاظعلىيحرصونالاخرىالبلادفي

،المفتاحثقبخلالىمن،النور6المنزلخارجهومنيلاحظانخشية

تبقيانتستطيع.البابخار!أمنمقلدمفتاجادخالخشيةاو

زرىعايضغطاو،البابيطرقيالذيالقادمتعر!طوان،مطفااكور

العين،(،السيكلوبعين"فياالنظمربمجرد،الكهربائيالجرس

.ةمكبرصغيرةعمدمعة،البابخشبفيالمثبتةالسمحرية

الممراخرمنالقادميبدو،السسةعلىعينكلضءعندما

وما..قصبهـا،قميئا-مضاءالممرهذايكونماوغالبا-الخارجي

اتس!عالبابقارباذاحتى..بالتعملقيبدأحتىخطوةيخطوان

كلها.الممرجداريبيهئفةاور2يئطييفادحتى،تسعوا،وجهه

استقبالفىىالحطاعنمنز"هسكرتيربدةرتقوم"السيكلوبعين"ان

.الناس

عنفايزدادالبابعلىالدق

ممنلم..صوتايمنييصدرلثلا،حافيا،فراشيغاثرت

مدامصوتكانفقد،(،السيكلوبعين"خلكلمنالنصرالىبحاجة

الضفة:بدقالهامصحوبايتعالىثااي

ابنتي8اين..الواقيايها-

تكونانيمكنولا،الشقةفلىم!ليستدايمدامابنةان

.صحيح.المتاخرةالساعةهذهمثلفي،اخرانسانايمعاو،ععي

دميمة،غيرلظابةانها4كمى،دايمدامابنةمعأحديثااتبادلانني

معرفةالامر!رفدايومدام..مساشقت!م!استقبلهالممني

المعاكسالخشبمن!اطعسوىوشقتيشقتههابىيفصللااذ،تامة

تعرفىكما،المدامضرباتتعت،لحطةايةفي6للالهيارالقابل

هيشاهدتنيهد..اليومعمروهرانالىغالرتاننيايضاالمدام

بجولتهماتقومطنكانتابينما،للانطلا!المهياةالحافلةادخلوابنتها

مارتيس،*جنبيةالفرقعةنصبالىفرسايستمامن،ا!تاد!

.الحافلاتومنطلىاماميرونوبارالعبكريلثال!واللاتحادبمقى

ابنتي؟هين.00العراقيايها-

الصسمة..م!تضعحمةبغضونممتلىء،المحننقندثيمداموجه

وئقيل..شفافصحنمثلبالبابملتصقةالطبيةنكارتهامناليمنى

والفضون،احتقانايزدادالمتضخموالوجه.اخرىعنهغةدكلا

...تضخماتزداد

كلبه!يا...بمت!يا-53

تتحول..السودوفلملابسفلابيضالشعريظهر...يبتعدالوجه

وملابسابيضشعرذثتمتحركةصغبرةثجيةالىبسرعةدايمدام

!حرجلاثرجةاولعند،اصغيرةاالسمطاءال!مهـيةتختفي..سود

الهابط.السلم

؟هذاما؟هذاما-

الليلةغادرهاعشيقهاانبدلا..كرانديوممداموازيلصوتانه

يفضحالرمادية"اليانار"لسيارتهالمتميزالصوتان..لأ..مبكرا

المديشىصةلش،رعق!اللإلمياًلصمتويمز!،المتأخرالمساءزيارة
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منتظم.هرءسفي.بتلاشى،حتىويخفت،يخفثم،الرئيسالصغيرة

والوجه،المضطربالاصفراشعراارى"السصكلوبعين)ةمن

فياًنها..الاصفرالروبواعلى،كرانديوملمدموازيلالدقيقالاصفر

.اقد"ركماالكهربائيالمصباجتحدتتماما،الخارجيالممروسظ

لم.تأففهاتخفيلاوهي،تسمكنهالذيالاستديوالىعادت

ثرجاتتضرب،القلقةالمسرعةالخطوات.ينطبقالستديوباباسمع

اشب"منهاضربةكلكانت،الاولاطابقاالىالهابطالسلم

...الرقيقاللوحمنلقطعتينحادباصطفا!

اخر؟علىبابعصبي"عنيفةدقات..جهـاةتتوقفالخطوات

ابنتي؟أين...العراضايها-

يلاستدوويسكنالذيالعراقي،،(طارق"يابامام،اذن،هي

!ول.الطابقفي*ول

تسعةتبعدقريةفييعملكان.ؤقطاسبوعمنذاًلبنايةجهـاءانه

دايمدامبنتاشتعلتوقد،عملهمحلفيويقيم،كيلومننراعشر

المدينة.الىتنقلانقبلو؟حداشهرا،نفسهاالقريةفيمعلمة

استدسطبابوجثت،اليوممساءمنالعاالثرةالساعةفي

بعنايةحليقاوجههكان،قلإلأوت!دثن!ا،زرته،مهـفتوحا"طار!ء)

هنا،السكنآثرانهقاللي..الكولونياماءرائحةمنهتفوج،مبالغة

مريحة،،مضبوطهالمواصلاتانباعتبار،القريةهمهمالسكنعلى

...الفتياتمعوعلاقاله،العرا!انباءعنسالته.ليفالتكممتدلة

..ماشيعالىمنتلهفا،الاجابةمقتضشه،حديثهفيمستع!لاكان

الاضروفي،هنديةبهاراتاحدهمافط،صغيرينكيسميناعلاني

...ساعةنصف!اليممهقصميت..العرا!منبهجاءاسودش!

الثاني.الطابقهيشقتيالىعدتثم

8دايمداميا...هذاما-

اللذيذ.الارتجالىمنش!ث!فيه،مليبا،رقيقا،يبلغنيالصوت

التي،*سباليالح!اًبئة.."ماريتا"تيريزاماريصوتانه

.البلديالمسرحقرب(،مينومكبة"قيكتببائعةتممل

الشعر،!ميرة،مهـندفعةفتاة6!شرةا!سابمةلى"ماريتا"

..ونشيطة6عنيدة

نكلاراتبائعيقيمكان،الانطارويسكنهالذيالاستديوؤى

يق!يموكلل،فرنساالىزوجتهارسل..اسبانياصلمنفرنسي

!عة،النثاراتمحلمصفيا،الصباححتىصاخبةرقصحف!

الاستديوا!اريدفعان،دونفرنساالى*خرهوغادرحتى،قطعة

السىالاستديوهذافيترقمى"ماريتا"وكالت،اشهرفلاثةلمد

...الاوهـىالصباحساعات

كانت..اسبوعافراشهاهينائمة(،ماريتا"ظلت،سفرهبعد

متعبهة.

...دايمدام..مسكينة-

يضا.ا"يتامار"انها

الهىجاعت،"فاطمة"السمهاكان.!لامسكصنةدثيمدام

تعملانكانتا..لهاعمابنة،مع"الاصنام"ولايةمنالمدينةهذه

هـىال!ملوتركت،صمغيراتاجر!عالثرتعمهاابنة.خمرساقيتي

..الاجنبيةالفركةفرنسيمننلالبعريفتعلقبها؟قد.اماهيالحالات



والاغواظ،وتوفس،و"لسنغال،وكازبلانكا،مراكشفيراهته..

.تواتثمانيبعدالايتزوجاولم،الكبرىصحراءاحدودعلى

.هذه.ينجبالم.جيدهمدكيةوظهفةاعطيالجيشمنتقاعدوحين

الرابعة،فيوهي"الاصنام"منبهاجاءت..اخيهاابنةهيالبنت

!ا،،ء،لثا،دايالمسيوماتوحين،المدرسة،وادخلتهاربتها

تعمل.وبدات،دداستهاالبنتاتمتحتى،مننواضعتقاعدعلى

يتوفرانتريدانها.مكةالىبالذهابوتفكر،تصومدايمدام

-!ا.زوا!اوواتتمنىوهي،للححالكافيالماللها

وجنسية،الفرنسيةالجنسيةبيندايمدامخيرتعندما

الاتتحثلاانهامنبالرغم،وطهااختارت،الا!تقلالبعد،وطنها

،وبالرغمهناوالاسبانالفرنسيينبقايامعالاتختلطولا،افرنمبلآبا

اكثر.تكونسوففرنسافيالتقاعديةتخصيصاتهاانمن

لجنديثخينةقهواليةصورةكانت،زوجهاصورةارتني،مرة

مراكش.منالصورةهذهارسلانهفالت..خيمةفينحيلشاب

موسسةديسميناموظفاكان..لزوجهاثانيةصورةوارتنيبعدها

اسم!رددظلوانه..القلبيةبالسكتةماتانهفالت...تأمين

.احتضارهطيلةابنتهـا

...يجيباحدلا-

اف-لخطواتهاواسمع.اخرىمرة،دايلمدامالمنكسرالصوت

منالانتبدوانها..الثانيالطابقالىالسلمتصمدوهي،نشاطا

،تتجهبالسوادملفعةلعجوزضئيلةدمسة.(،السيكلوبعين"خلل

..ت!وهاخ!ةفيكلمتضخمة..شقتيبابالى

إ..بحقيبتههربلقد...العراقيهربلقد-

البناية.ممراتفيف!مةاجراسرنينيرن"ماريتا"عوت

شقتي،الىالطريقمنتصففيتتوقفبالسوادالملفعةالدمية

ولعيني...لي.!لمبشكلهكشوفةوتبدو،المصباحتحت،تماما

..المواربأباباخلف،الان،حتما6لواقفةا،كرانديومازيىلم!مو

اةسلم.الىاول.باستمرارمتضائلةتعودالسوداءالدمية

القحبة!ايتها-

هـدامابنةبشعر...اخرىبشعردمميةتمسكالسوداءالد!مية

ث!قهبابضحو،الممروسطالي،جراشعرهامنولجرها،داي

الأخرىوالدعية،تتضخمالسوداءاًلدمية..المفتوحدايمدام

اسمضروبمناًلا،عارية،الشعرمهدهـ"دايمدامابنة..تتضخم

وردية.بازهارمزين

4انتحرتلاوا..اسكض-

.إالقحبةايتها-

تقفؤوهيواسرعت،ادتعشةدايم!امقبضةمنالينتافلتت

...المصعدنحو

...العمارةسطحمنبنفسيالقيسوف-

.إالقحبةايتهاس

ال!بط.السلمنحوتتجهالصغيرةالسوداءالدهية

لى؟اللبهذافيتذههـبيناينالى..دايعدام-

.،(ماريتا"صوتانه

اقل.منتبه،شيءكللكن.صامت،شيءكل،العمارةفي

.الابوابكلوراءالعيونكلتقنحنامة

الصمت.منساعةربع

.اقدركماالممارةمدخلعند،تتوقفسيارة

بصدالواحدةتدخلعديدةرمى.السلالمعلىكثيرةاقداموقع

الزرقي،الشرطةملابسترتلمديوهي،الممرمن،المنظورالمجال،الاخرى

ضابطبينهامنويظهر،الدمىتتضخم..ايرضامدنيةوملابس

نفس!.القوميساريكونقد،ثرطة

من؟ش،رةالشرطةرجالمنع!دايوجهالقوميساريكونقدالذي

وضعهافثسيئاشيئاملامحهتتخذ..يتقدم..المصعدالييده
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ظلالتيالشقةمعهايدخلثم،دايمداممعيتحمث..الطبيعي

..تقريباساعةمنذمفتوحابابها

ايضاالمدنيةوا*بسالزرقالشرطةملابسترتديالتيالحمىا

منالتركالمهطفايررتديالذيوهو..احدهم.المصهدبابمنتخرج

وهـصوالابنةوجه.دايمرامابنةبيديمسك،الاسودالخفيف

عدةمخموشا،محتقنايبدو،اللسكوبلعينالمنظورالمجالفييتضح

يذالمجلىيدالىمستسلماانقيادافمنقالةهياًما...خمشات

.الاسودالخفيفالتركالمعطف

السلم.طريقعنيغادرونالشرطةرجال

المصعد.طريقعنيغادرالقوميساريكونقدالذي

الصمتيعودبيهما،مبتعدةتتحركاعمارةامدخلعندالسيارة

اغ!لاقتح!مكرانديوممداموازيل.والغرفالممراتالىالقلق

،وتطبقالحبعناغنيةتدندنالاولالطابقفي"ماريتا".الباب

وادخلالحجرة،السيكلوبوعين،البابعنابتع!دانا.ايضاالباب

الخشبدنقاطعسوىدايمدامشقةعنيفصلهالاالنى

القاطع.هذالصقاجذرثم..المعاكس

وحدذا.تتركيكاانارجو..مدام:المعطفذوالرجلقال

.دايمدامرداسمعلم

اليهأانتنزلتهل:المصفذوالرجلقال

نسم.:البنتقالت

نالكأهل-

معه؟موعدعلىكنتهل-

نعم.س

الليلةأهذهف!-

نعم.-

اليوميةجولتهمابعد،امهامعالبنتعادن،الليلةهذهفي

بر!ةالا،ومخازنها،المدينةشوارعالىتخرجلاالبنتان.المعتادة

6الامعلىونظو،البنتعلىنظرةيلقون،بهمايمرونالشبان:امها

اكرياتلتياتاو،وحي!قتتمشىاخرى!ماةنظراتهمتلتقطثم

معالفليقةالشقةالىتصداننهماا.متضاحكاتمصايتمشين

...دالماالفروب

الضخمةالاشجاروسيقان،الخلفيةالشوارعتكونالغروبومع

...متقاربةمتنالرةحبهاعشاش"المقطع"شارعفى

تمر،السنوات.تستمراليوميةوالجولة،تمرالسهنوات

يتزوجونجدداعشاقاتستضيفالاشجاروسيقانالخلفيةوالشوارع

..انهايومكلامهامعتمروالبنت،تمرالسنوات..يتزوجونلااو

ساقوراءاو،خلفيشطرعمنمعتمركنفي،مامساءتتوقفلم

..شجرة

استديو!طوبلاتتوكفتتوقف،سوفسوفاللميلةهذهفي

العرافي.

العائعةالحافلةفياو،القرية؟يالموعدعلىاتفقايكونانقد

فيالقربة.السابقةمدرستهامنراتبهاتأخذتزالماالبنتاًن..منها

واًمشكأ؟الم!فذوالرجلقال

نائمة.كانت:البفتقالت

مطبخ.ودون،!قطودوشغرفتبنذاتالصغيرةشقتهما

فيفتنامالاماما.ابابامنلقريبةاالغرفة!طتنامالبنت

لشقتي.الملاصقةالداخليةالغرقة

رأسها،تحهـتبلالمفتاحوتحتفظ،الشقةبابالامتغلقليلةكل

غرفتهاالىتدلفانقبل،البابوراءالغازوطباخالطبخطاولةوتضع

عميق.يرنوماوتنام،ا!رابخ!

"*صنام"ولايةفياقرباوهما.وحيدتينتعيشانانهما

غريبتين:يعتبرونهماالمدينةهذهفيوالناس.ابدايزورنهما!البعيثة



لاوالبنت،الاجنبيةالغرفةفيفونسيمنممروجهكانتالام

"الاصنام"في!ميشانوامهافابوهـ،..تكونمنبالضبطيعرفون

..أيضاهمايكونانمنيدريومن..الهـبعيدة

.داييوالمسموتمنذالمدينة*نرجلشقتهمايدخللم

رعيامر،شقتهما،فتىاو،رجلدخولبانمقتنعةوالام

شيئاالمدين!ةعنغريبتان،وب*قنامرأتان!ما،سليمولا،مقبول

هنا.الامقضت!4التيالثلاثينالسنواترغم،ما

امها.تنامانتنتظرالبابمناقريبافراشهافيالست

الخفهلآ.المخطىينتظرالاولأطابرئاؤبوالفتى

تناولت!حبةكم:المعطفتوالرصلقال

حبتين.:البنتقهـالت

ل!الكميةهدهتناولاءخمادتهل-

حبتبن؟اخذتلمأذا..انن-

وتظل،لتنامعوفتهاالىالامتنصرف،عثرةالحاديةحواليفي

نفسه،الوقتفيتقوموقد،كارلومونتاذاءسةالىتستمعالبنت

ورءعرتربما،سريعاالامتنملمرب!ا.المدوسيةاعماأهاباعداد

دائما،6قحتفظانسا..موهقاروقريرسعةالليلة!ضكونبانها

،عادة،تاتيهاالنىهيوالبنت..المنومةللحبوبصغيرةبزجاجة

.الماءوكاسبالحبة

..ارؤ8صاالامشكتربما

لخفية.االخطىينهظرالاولالطابقفيالقتىان

واحدة.حبةبدلحبتين

،.هادئةالانفاسكونوسوفحا...مر،عميقاالنومسي*ون

.الاطمئنانالىداعية،مستسلمة

راستحتمنالمفتاجتستلان،!نذاك،البتتتطيمسوؤط

ورا،هـناغازاوطباخالمطبخطاوللأتب!دوان،وجلدون،امها

اثناءتحريكهاتجنبهيمك!الاقدالذيبالصريرابهةوغمر،الياب

،وتفتحالمقناحتديرانباستطاعنتهايكونوسوف..وارطباخارطاولطة

تامة.شبهبثقة،الشقةباب

؟شديداارقاثمكوهلكانت:المعطفثوالرجلقال

نعم.:البنتفالت

حبتين؟تناولعليهاافترحتهلس

نعم.-

به!ا!يضرقدهذاانتعرفيالم-

بالنسبةوفاجعاسريعاموتهكان.قلبيةابالسكتةماطدايالمسيو

وابنتها.دايلمدام

الذي6فيسيدوالدكتوراستشارةعلىدايمدامدابتموتهومنذ

اشهرستةكلالي!هتذهبكانت.الفرسايمنقريبةعيادةفبميعمل

نوعالهااختار،المنومةالحبوبسمالتهعنوحين.قلبهاليفحص

وفت،واحدةحنةسوىتتناولالاعلىمشددا،مناسباالحبوبمن

الأسة.الحاجة

عميقا.نوماتنامان..فقطتنامانتريدكانتلليلةاهذهفي

فيباساتجدلم،حبتينتناولىابنتهاعليهااقترحتوعنلأما

ف؟لابنتهالمانهابل،واحدةمرةولو،الطبيبنصيحة*م!لف

علىولو،الطبيبنصيحةمخالفةبهاتلحقهقدالليالضررعن

.الاطمثنانسبيل

..زوجهاموتذكرى،غدا

تشتريانبعدالباكر،الصباحؤيالمقبرةاىاتذهبانتريدوهي

.السوقفيتجدهبائعاولمنالزهور
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الملابسعليهاتفترج،الشارعفيفءبىانوهما،بي!اتمسك

الحلاقةصالونالىوتصحبها،لسنهيامثلفيلامراةالناسبةالجميلة

وعندماتسافران،الشعركأوصبغالتصريحةاختيارفياياهامشاركة

فيتجلسهابانوتعنى،امهاملابسح!بةهيتحمل،مسامكانالى

الحاؤلمة.اوالقطارمنالمريحالمكهان

لاوهي،البعيدة"الاصنام"ولايةفي،الحقيقيةامهاان

هيالاولىذكرياتهاان..الحقديةامهاعنطؤلةبذكرياتتحتفظ

الع!ىلهاوتشتري،شعرهاتمشطكانت.التي.دايمداممع

التيوهي،الابتدائيةالمدرسةاأىوترافقها،والحلوىوالملابس

التو!فمعاملاتكلفي-الثانويةالشهادةن!التانبعد-ء.حبتها

السويسرية،الحدودومدنفرنسامدنارتهاالتي،وهيالمتعبةالطويلة

،الانبهاتعفصالتيوهي..اشهرثلالةبعضهاامتدسفراتفي

.الحياةحقائقعلىوتعرفها

امها.تحبانها

اتحبيمنه!؟والعراقي:المعطفذوالرجلقال

نعم.:البنتقالت

بهاهتمامهااثارماهما،وجههجمالوغرابة،فتومتهمحونقد

الريفية.المدرسةتلكدخلتعندمسا

تجاه،هـ؟نوعا،مهزوزاويبدو،قليلاحديثهفييتدثمانه

..الاجتماعيةالعلاثق

...لا؟خشناهو

...لا!مهثباهو

غريبة.العربيةولهجته،شكدونجميلتانعيناه

التيالفرنسيةالكلماتلبعضالمغلوظنعقهمنسرهافدىضحكت

وطنها.بنيمنبزملالهتشبهاحديثهقييذخلها

مسكنها.عنسالهإها

لاحينطويلااليهاينفراو!ليلا،اليهايتحد3كانيوموكل

سواها.احديلحله

منها.قريبا..المدينةيسكنسوفانهلهاقالمرة

فرغ،فلقدالاولبالطابقالاستديوذلكيسكنانعليهافترحت

.اياممنذ

8بالزواجوعملرهل:المهطففوالرجلقال

لا.؟البنتقالت

يوس!سرطادبغد

(لنهضة-بغدادإمكتبة

منهااطلب

منشورارطجميع

بايلاددار

العربيةالمئشوراتوسائر


